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عـنـــدمـــا كـتــب الكـثـير مـن
العراقيـين على حيطـان المباني
والأسـوار بعـد الغـزو الأمـريكي
لـلعــــراق كلـمـــات مـثـل )ألف
أمـريـكي ولا تكــريتي(, فــانهم
كشفوا بذلك بوعي أو دون وعي
عن مفـارقة الانحـطاط الـشامل
للــدولــة ومــؤسـســاتهــا. وهي
ظـاهــرة ليـست غــريبـة علـى
تـاريخ الاسـتبـداد. فهــو ليـس
فقـط مصدر الانحطـاط الشامل
للقـيـم والمفـــاهـيـم, بل ولـكل
الـصور والـصيغ المقلـوبة أيـضاً.
فقـــد كــــان )رجل الــشـــارع(
العــراقي يكـتب علـى حـيطـان
المنـازل كل ما لم يـستطـع حتى
النبس به. وبـالتالي فـان كل ما
تفـــــوه بـه بعــــــد سقـــــوط
الـدكتـاتـوريـة الصـداميـة ومـا
كـتبه مـن عبـارات  )مقلـوبـة(
وصـور مشـوهة أحيـانا هـو أمر
طـبيـعي وحـقيـقي وضــروري
أيضا للتنفيس عن كبت النفس
وإعـادة اسـتظهـار مـا فيهـا لكي
تـتـنـــاسق عـــوالم وجـــودهـــا
الـظــاهـــري والبــاطـني. فهــو
الأسلـوب الـوحيـد القـادر علـى
صنع شخصيـة متزنـة, تعي ما
تقـول, وتـفهم مـا تـومـئ إليه,
ومــسـتعــــدة للعـمل مـن اجل
غاياتهـا الكبرى. وهي أمور تشير
بمجموعها أيـضا إلى عمق الشرخ
الاجتماعي والـسياسي والوطني
في العراق. كما يمكننا أن نلتمس
فيها ونتحسس عمق الإشكاليات
الفعليـة التي تـواجه العـراق في
ميــدان بنـاء الـدولـة والهـويـة

الوطنية.
لقـد دمـرت )التـوتــاليتـاريـة(
الـبعـثـيــة والــدكـتــاتــوريــة
الصـداميـة المجـتمع المـدني بلا
رأفـة, وخـربـت بصـورة تـامـة
فكرة الدولة, وسحقت بقسوة لا
مثيل لهـا المضمـون الاجتمـاعي

والـسيـاسي والحقـوقي للهـويـة
الـوطنيـة. واصبح من الـصعب
الآن تحـديـد مــاهيـة الــوطني
والقــومـي, ومن هــو العـــربي
والكردي والتركمـاني والكلداني
- الآشوري؟, ومن هـو الشـيوعي
والـشـيعـي؟ ومن هــو الـــديني
والـدنيـوي؟ ومن هـو الإسلامي
وغير الإسلامي؟ ومن هو السني
الـوهـابـي والشـيعي الجعفـري؟
وهي ظـاهـرة تعـكس في الـواقع
صعــوبــة تحــديــد العـــراقي.
فـالسـؤال الأكثـر جوهـرية الآن
بــالنـسبـة للعـراق ومعـاصـرة
المـستـقبل فيه يـقوم في تحـديد
ماهـية العـراقي. فهي القـاعدة
التي ينبغي أن يرتكز عليها بناء
الـدولـة الـشــرعيـة والمجـتمع
المـدني والـنظـام الـديمقـراطي

والثقافة البديلة.
إن الانـطبـاع العـام الــذي يمكن
لـلمــرء أن يلاحـظه في مجــرى
الحـــــديــث والأخـــــذ والـــــرد
والاسـتمـاع إلى النـاس بمـختلف
أجناسهم هـو أن العراقي الحالي
من يشكـو ويشتكـي ويتشـاكى.
لقـد جعـلت )التـوتــاليتـاريـة(
الـبعـثـيــة والــدكـتــاتــوريــة
الصــداميـة الإنـسـان العــراقي
كيـانا مسحوق الهـوية, لا عنوان
فـيه لغير الـشكـوى والـتشـاكي.
بمـعنــى انهـا بـعثـرت هـويـته
الـوطـنيــة وسحقـت عنـاصـر
تكـونه التـاريخي. أمـا النتـيجة
الـنهــائيـة لــذلك فـهي خـراب
شخـصـيـته الخـــاصـــة. وهـي
شخـصيـة تـراكـمت صفــاتهـا
تـاريخيـا, كمــا نعثــر عليهـا في
أسـاطـير العــراقيـين القـدمـاء
ونمــــوذج رؤيــتهــم للـكــــون
ومـزاجهم المعتـدل واعتـزازهم
الـشــديــد بــذواتـهم وأنـفتـهم
الحادة وجوهرية الفكرة والمبدأ
في سلوكهـم العملي. وهي صفات
تجوهـرت في الكينـونة العـربية
الإسلامية للعـراق عندما تحول

إلى مـيـــدان الحــــروب الكـبرى
العـسكـريــة منهــا والفكـريـة
والأدبـيــة لـتـبــدع في الـــواقع
مـضمــون الحضـارة العــربيـة
والإسلامية نفسها, كما نراها في
الأدب والـــشعـــر والـفلـــسفـــة
والـتصـوف والفقه والـسيـاسـة.
لقـد أبـدعت شخـصيـة صعبـة
المراس, صعبـة الانقياد, شديدة
الاعـتـــداد بـنفــسهـــا, بحـيـث

اجزعت عليا والحجاج!
وهـي شخـصـيـــة لا تخلــو مـن
نواقص جوهرية وهائلة ينبغي
نقـدهـا بعـنف من اجل تـذليل
التركة الخـربة )للتوتـاليتارية(
الـبعـثـيــة والــدكـتــاتــوريــة
الـصـــدامـيـــة. فقـــد عـملـت
التوتاليتارية والدكتاتورية من
اجـل كسـر معنـويـات الـوجـود
التــاريخي لهــذه الـشخــصيــة,
وتـدمير بـنيـة وعيهـا الـذاتي,
وسحق إرادتـها الحـرة, وتهـشيم
روابطهـا الثقـافيـة. ووجدت في
ذلك )مهمتهـا التاريخية( لإنجاز
أمـور عظيمـة على قـدر ما كان
يحـلــم بـهـــــــا حمـــــــورابــي
ونبوخذنصـر وهارون الرشيد.
الا أن نتـيجـتهــا الفعـليـــة هي
تخريب مـسلة الحقـوق, ووقوع
العــراق في الأســر, وألف لـيلــة
وليلـة من المآسي التي لا تحصى!
وهي حـالـة تـشير إلى ظـاهـرة
مزدوجـة من حيـث مقدمـاتها
ونتائجهـا. انها تشـير إلى طبيعة
النقـص الجوهري في )الشخصية
العــــراقـيــــة( الـتي شـكلـت
الـصــدامـيــة أحـــد أشكــالهــا

المشوهة. 
فقـد كـان هـذا المـسخ عــراقيـا
أيـضا! وهـو مسخ لا تخلـو دولة
وشعب مـنه, كل علـى قـدر مـا
فيه. فقـد كان المـسخ الصـدامي
الوجه الآخر لحقيقة الشخصية
العـراقية العـميقة والعـريقة في
كل شـئ! وفي الحصيـلة تـشير إلى
أن الخطــر الكــامن بــالنـسبـة

لتـدمير الـشخـصيـة الــوطنيـة
ومـآثـرهــا تقــوم في إمكــانيـة
انـتقــال الأطــراف إلى المــركــز,
وصعــود الهــامــشيــة إلى هــرم
الـسلطة, واستحـواذ الأقلية على
مقـاليـد الأمور. فـهي الظـاهرة
التي تفـسـد في نهـايــة المطـاف
الجـمـيـع وتجعل مـن الـــدولـــة
والمجـتـمع ضحـيــة حمــاقــات
يصعـب تفسيرها بمعايير المنطق
والأخلاق! وهي نـتيجـة تعـادل
مـن حـيـث رمـــزيــتهـــا فـعل
الأعـــاصير والــزلازل والجــراد.
بمعنى انك تـرى صورة الجحيم
دون إدراك مغـزى العقـاب فيه!
أما في الـواقع, فان كل مـا يجري
هو نتـاج لما فـينا. ومـن ثم فان
كل مـا يحـدث هــو استعـداد لمـا
فيـنا, فمـا أثر فيـنا غيرنـا, كما
كـان الــشيخ الأكـبر ابن عــربي

يحبذ القول.
وهـو إدراك يـنبغي أن يـوضع في
عمق الـرؤيـة العـمليـة للبـديل
الـديمقراطـي في العراق. بمـعنى
العـمل من اجـل قطـع الطـريق
أمام إمكانية انتقال الأطراف إلى
المـركـز, وصعـود الهـامـشيـة إلى
هرم السلطـة, واستحواذ الأقلية
على مقاليد الأمور. وهي عملية
ممـكنة من خلال صيـاغة رؤية
اسـتراتيـجيـــة عنــد الأحــزاب
الـسيـاسيـة نفـسهـا ليـس فقط
فيـما يـتعلق بتـذليل العنـاصر
الــراديكــاليــة في معـتقــداتهـا
وشعـاراتها وتربيتها الذاتية, بل
ومـن خلال الـــربــط العـملـي
الـدائم لـشعـاراتهـا الـسيـاسيـة
بـــالمـتــطلـبــــات الملـمـــوســـة
والضـروريــة لمختلـف الشـرائح
والفئـات الاجتمـاعية والمهـنية.
ومـن ثـم تحــــويـل الفـكــــرة
الـسياسية نفـسها إلى بؤرة جذب
واستقطاب للنـشاط الاجتماعي
الفعـال. فهـو الأسلـوب الـوحيـد
القـــادر علـــى تفعــيل خلايـــا
ومكونـات المجتمع المـدني. ومن

ثـم الأسلــوب الحقـيقـي لقـطع
الطـريق أمام المغـامرة الفـردية
والجـماعيـة والحزبيـة. كما انه
الأسلـوب الـذي يهـشـم النـزعـة
الـلاعقلانـيــــة للهـــامــشـيـــة
الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة
ونزوعهـا الراديكـالي. وبالـتالي
تفــــريغ شحـنـــة الاحـتجـــاج
الاجـتـمــاعـي مـن إمكــانـيــة
الانغلاق والانعـزال, الـذي عـادة
ما يـشكل المادة النشـطة للأقلية
الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة

والقومية والدينية.
فقـــد كـــانـت ولا تـــزال اغلـب
المـشــاكل والعقــد المتـوتـرة في
العراق نتـاجا لانتقـال الأطراف
إلى المركز واستحواذ الأقلية على
مقـاليد الأمور وصعود الهامشية
إلى هــرم الــسلـطــة, مــا أدى إلى
تجـزئة الكـينونـة الاجتمـاعية
والسـياسيـة والروحـية للهـوية
العــراقـيـــة. فقـــد تعــرضـت
الشخصـية العـراقية في غـضون
عقود عـديدة إلى عمليـة تدمير
هـائلـة جعلـت اغلب مكـونـاتهـا
ضعـيفـــة ومتــوتــرة في نفـس
الوقت. وهي مـكونات متناقضة
عادة مـا تلازم ظهورها إلى النور
مـن قـبــو الـتــوتــالـيـتــاريــة
ونمــوذجهــا الـــدكتــاتــوري في
)الإدارة(! وهـو الأمر الذي يجعل
من مهمـة إعادة بناء الـشخصية
العـراقيـة وهـويتهـا الــوطنيـة
القضية الأكثـر تعقيدا. كما انها
المهمـة الاستراتـيجيـة الكبرى في
البنـاء الـديمقـراطـي للمجـتمع
والـدولــة والثقـافـة, بـوصفهـا
مفـتـــاح العـمـــران الحقـيقـي

ومعاصرة المستقبل في العراق.
وهـي مهمة تـرتكز بقـدر واحد
عـلى ثلاثـية الـدولة الـشرعـية
والمجـتـمع المــدنـي والـثقــافــة
العقـلانيـــة البــديلــة. وهــذه
بدورهـا جميعا مهمـة ما ادعوه
بفلـسفة الاستعـراق. بمعنى انه
مـن الـــصعــب إدراك الأبعــــاد

الاستراتيجيـة وتحقيقها العملي
في ظـروف العـراق الحالـية دون
التمـسك بالحد الأدنـى لما ادعوه
بـالاستعـراق, باعتـباره فلـسفة
الــرؤيــة الـثقـــافيــة للهــويــة
الوطـنية والشخصيـة العراقية.
وهــي مهـمــــة سـيــــاسـيــــة
وأيديـولوجـية وثقـافيـة كبرى
يمكـن التــأسيـس لهــا بمعــايير
مختلفـة ومتـنوعـة من جـانب
الأحـزاب الــوطنيـة والقـوميـة
والــديـنيــة والــدنيــويــة, كل
بمقــاييـس تجــاربه الخــاصــة
ورؤيـــته الـــــذاتــيـــــة. الا أن
الاستعـراق ينبغي ن يكون الحد
الأقـصــى للــرؤيــة الــوطـنيــة
والقوميـة والدينية والـدنيوية
والاجتـماعيـة والطبـقية فـيما
يـتـعلق بمـضـمـــون الهـــويـــة

العراقية.
والـشــرط العـملي والـضـروري
لــــذلك هـــو تحـــويـل فكـــرة
الاستعراق إلى مرجعية متغلغلة
في ذهـنيــة ونفــسيــة الأفــراد
والجـمـــاعـــات والقـــومـيـــات
والأحزاب الـسياسيـة والحركات
الاجـتـمــاعـيــة والجـمعـيــات
والنقـابـات. وهي مـرجعيـة لا
يمكنها العمل في ميدان السياسة
وبناء الدولـة والمجتمع والثقافة
دون تحـــديــــد مكـــونـــاتهـــا
وقـواعـدهـا الأسـاسيـة العـامـة
والالتــزام بهـــا في النـظــريــة
والتـطبيق كـل بمعايـير تجاربه
الخاصة. ومن أهم هذه المكونات
والقـواعـد تجـدر الإشـارة إلى مـا
يلـي: إن العــراق لـيــس تجـمع
أعــراق؛ وانه هـويــة ثقــافيـة
سيـاسيـة؛ وانه غير مـعقول ولا
مقـبول خـارج وحدة مكـوناته
الـرافديـة العربـية الإسلامـية؛
وان العربيـة الإسلامية جـوهر
ثقـافي؛ وان الهـويــة الثقــافيـة
المفترضة للعـراق والعراقية هي
الاستعـراق؛ وان الاستعـراق هو
الحــد الأقـصـــى للقـــوميــة في

العراق, وإنه فلسفة الحد الأدنى
الضـروري للـوحـدة الـوطنيـة؛
وان الاستعراق هـو أيديولوجية
البيـت الذي يمـكن أن تتعـايش
فـيه جميع القـوميـات بصـورة
متـســاويــة ومنـسـجمــة؛ وإن
الاستعراق من حيث كونه نمط
حيـاة عـام هـو ضمـانـة البقـاء
ضمن الهوية التاريخية الثقافية
للعــراق والاحتفـاظ بـالأصـول
القــومـيــة الــذاتـيـــة له, وان
الخــروج علـى الاسـتعــراق من
حـيث كــونه أيــديــولــوجيــة
وطـنيـة ونمـط حيـاة عـام هـو
رجـوع إلى العـرقيـة,أي خـروج
علـى مـنطق الهـويـة الثقـافيـة
للعراق والعراقية وعلى مكونات
وجــودهمــا الجــوهــريــة؛ وأن
الخـروج علـى الاستعـراق بهـذا
المعنـى هو خـروج على الحـكمة
الثـقافـية والـسيـاسيـة لتـاريخ
العراق, وبالتالي فهو خروج على
القـانـون بـالمـعنــى التــاريخي

والثقافي والحقوقي أيضا.
وليس المقصود بان العراق ليس
تجـمع أعــراق, نـفي الـتمــايــز
العرقـي والقومي فيـه, بقدر ما
يعني الإشـارة إلى خـصــوصيـة
تكـــون الأقـــوام والأمـم فـيه.
فـالعراق يمتلك تاريخا عريقا في
المدنيـة, وتراثا حضـاريا هائلا,
قادر علـى صهر مخـتلف الأقوام
في بـوتقـة كينـونته الثـقافـية.
فقد استطـاع أن يبدع في مجرى
بنــاء مـــدنيــاته المـتنــوعــة
وحضـاراته العديدة مـرجعيات
مـتسـاميـة كـانـت تعيـد إنتـاج
نفسهـا مع كل انعطـاف كبير في
حـيـــاته. وهـي ظـــاهـــرة لهـــا
جــذورهـــا الأوليــة يمــا يمـكن
دعــوته بــالأبعــاد الـثقـــافيــة

للقومية في العراق.
فقــد اسـتـطـــاع أن يغــرس في
مجرى إبـداعه التاريخـي للدولة
والمــــدن والقـــانــــون والقـيـم
الأخـلاقيــة, اسـتعـــدادا ذاتيــا

لتقبل مخـتلف الأقوام وصهـرها
فـيمــا يمكن دعـوته بـالانـتمـاء
الــوجــدانـي للـكل الـتــاريخـي
للعـراق. من هنـا وحدة الأبـعاد
الثقافية للسومريين والبابليين
والآشــوريين والفـرس والعـرب
والأتـراك. بمعنــى مسـاهمـتهم
جميعـا في إرسـاء أسس الـوحـدة
الـثقافيـة لتاريخه الـذاتي. وهو
الأمــر الــذي ســاهـم في بلــورة
مـواقف سلبيـة في أعمـاقه تجاه
النزعـة العرقيـة أيا كـان شكلها
ومـضـمــونهـــا. وذلك بـسـبـب
تعـارض النـزعـة العـرقيـة مع
حقيقـة مكـونــاته التـاريخيـة
ومـرجعيـاته الثـقافـية. فـهو لا
يقـبل العــرقيــة, مع انه يقــر
بـوجـودهـا بـوصفهـا حـيثيـات
جزئيـة من تراثه الـعام. وليس
مـن كينـونته الـذاتيـة. ولـيس
مصـادفـة أن يحتـوي علـى هـذا
القـدر الكبير من الـتنوع المـمتد
على مجرى تاريخه القديم. وهو
واقع يعـبر عمــا يمـكن دعــوته
بــالحكمـة التـاريخيـة للعـراق,
القــائمــة في استجـابـته الحيـة
لـنزوع الرؤية الثقافية تجاه كل
شيء بمـا في ذلك تجـاه القومـية

والأعراق المتعايشة فيه.
أمـا في ظـروف العـراق الحـاليـة,
وبــالأخـص مـن وجهــة نـظــر
معـاصـرة المـستقـبل فيه, فـان
البقــاء ضمـن حيـز العــرقيـة
والقومـية الضـيقة, مهمـا كانت
الأسبـاب والبـواعث والمبررات, لا
يعني سوى الانجـرار صوب بقايا
النفسية الـبدائية, أي نفسية ما
قبل الـدولة والتـاريخ السـياسي
الاجـتمـاعي. وهـو الأمـر الـذي
يجعـل من الـضــروري تحــويل
الوحدة الـثقافية لتاريخ العراق
الـذاتي إلى مـرجعيـة سيـاسيـة
لجـميع أقـوامه. لا سـيمـا وأنهـا
وحـدة لهـا مقـومـاتهـا في نـفس
الهـوية العراقية, بـوصفها هوية

ثقافية سياسية.
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كـل من زار العــراق, بعــد انهيــار النـظـام
الــدكتـاتــوري, لاحظ, وبـوضـوح, وجـود
مظـاهـر لهـذا الـنظـام في أكثــر من مكـان,
ومنهـا مـا يتعلـق بسلـوك النـاس, اليـائس
والحـذر, وطـريقـة تفكـيرهم التي تـعتمـد
علــى الـشـك والكـتمــان واللف والــدوران,
وحتــى الخـطــاب المتــداول بـينـهم المـليء
بمفـردات الـطغيـان. ويمـكن لنـا أن نـتفهم
الحالة إذا أخـذنا في الحسـبان, قصر المـسافة
الــزمنيـة والنفـسيــة والاجتمـاعيـة التي
تفصلهـم عن النظام السـابق, ومقدار القهر
والاضطهاد والماكنة الدعائية الرهيبة, التي
تعـرض لهـا المــواطن, الأعـزل, علـى مـدى
عقود. بالإضـافة للظروف الخـاصة للتغيير
والتي يمـر بهـا العـراق حـاليـاً, التي أدت إلى
عدم القـضاء, سـياسـياً, علـى أزلام النـظام,
وخبراء ماكنـته القمعية والدعـائية, الذين
لا تزال لـديهم القدرة علـى الفعل والتأثير,
بــالتخــريب والإرهـاب وتــرويج الأخبـار
والمفـاهيم المـزيفـة, في الاتجـاه الـذي يخـدم
مـصالحهم, عـلى وهم العـودة للسلطـة مرة

أخرى.
أحد هذه المفـاهيم التي روجها أزلام البعث,
وسربوها لوسـائل الإعلام ليلوكها بعد ذاك
الجهلـة في الـشـارع, هـو: عـراقيـو الـداخل
وعراقيو الخـارج, ليقسموا العـراقيين, كما
فعلـوا وهم في الـسلطــة, ويضعـوا الـواحـد
منهم في مواجهة الآخر, في معركة مفتعلة.
ولا يحتاج المرء لذكاء وألمعـية لإثبات بعثية
هـذا المفهـوم, والـذي يـريـدون بـواسـطته
الانتقـام, وهم خـارج الـسلطـة, مـن أولئك

الذين قاوموا نظامهم الفاشي.
فعراقيو الخارج ليسوا أناساً من دون جذور
أو دور, غربـاء جاؤوا من الخـارج ليسـتولوا
علـى المنـاصب وينـافسـوا العـراقيين عـلى
لقمــة عيـشهـم وعمـلهم, بـل هم ضحـايـا
البعث الفـاشي, أبناء الـوطن الذين قـارعوا
الـنظـام حتـى بـالـسلاح علـى ذرى جبـال
كــردستــان وفي أعمـاق الأهـوار, وفي طـول
الوطن وعرضه, وتعـرضوا وعوائلهم جراء
ذلك للملاحقة والاضطهاد, وبعد أن ضيقت
الفـاشيـة علـيهم سبـل النضـال, ولم يجدوا
مأوى في داخل الـوطن اختاروا المواجهة من
الخـارج, وحتـى هنـاك لم يكـونـوا سـواحـاً
مرفهين, بل عانوا شظف العيش والمطاردة,
وبعـضهـم تعــرض للاغـتيــال علــى يــد
الفاشية, نتيجة لقيـامهم بنشاطات تفضح
الــدكتـاتـوريـة, وبــالتــالي قـدمــوا دعمـاً
سيـاسيـاً ومـاديــاً لأهلهم في الـداخل. ومن
ضمن هؤلاء, أيضـاً, عراقيون هـجروا رغماً
عـنهـم إلى دول الجــوار, بحجــة الـتـبعـيــة
الإيـــرانيــة, بعــد أن سلـبت ممـتلكــاتـهم
وانـتـهكـت أعـــراضهـم وزج بــشـبـــابهـم في

العراقيون بين الداخل والخارج
محمد ناجي/ السويد

والإحصـاء الـسكـاني مـن حيث
هو عملـية تعداد وحصر نوعي
كمي لمجموع الأفراد وتصنيفهم
علـى وفق محـددات مـتنـوعـة
مخـتلفة يبقـى الأساس للـتطور
والـتقــدم ولمعـالجـة مــشكلات

الواقع وتناولها موضوعيا.. 
ولكـننـا علـى أيـة حــال اليـوم
بـصــدد تــسجـيل العــراقـيين
انـتخابـيا, أي أن الهـدف المبـاشر
مـن الإحـصــاء هــو تحــديــد
المـشــاركين مـن العـراقـيين في
الانتخـابـات المـقبلـة وإنْ كـان
يمكن الإفادة منه في أمور كثيرة
غـير مسـألـة الانتخـابـات وذلك
بـاستكمال العـملية الإحصـائية
بـأفضـل أو أعلى دقـة منتـظرة
وأوسع مـعلـــومــــات مفـيـــدة

لخطط إعادة الإعمار.
إذن نحـن بــصــــدد إحــصــــاء
العـراقـيين مـن دون إقصـاء أو
استثناء, بمعـنى إشراكهـم كافة
وشمولهم جميعا سواء منهم مَن
كــان في الــداخـل أم مَن كــان في
الخـارج.. ومن ثمَّ لابـد لنـا من
فـرز الـوقــائع, فـمن المعـروف
وجـــود اختراقــات بــالجـملــة
لأولئك الذين دخلوا بلادنا عبر
حــدود مفتـوحـة للـمتــسللين
الـذين اشـتروا وزوروا الجنسـية
العــراقيـة سـواء مـنهم أولـئك
القـــادمـين مـن إيـــران أو مـن
تـركيا, وهاتان المجـموعتان هما
أكـبر مجمــوعـتين تـسلـلتــا إلى

عراقنا.
ولابد مـن تذكر حقـيقة شمول
الإحـصــاء كل العــراقـيين وألا
يكـون فـيه أي استـثنــاء حتـى
لفرد واحـد لأي سبـب كان, لأن
عـمليـة الاسـتثنــاء ستخلق أول
الأسبـاب لهـدم عـمليـة إعـادة
البنـاء والإعمـار كمـا ستـؤسس

الـسجـون, وهـؤلاء كـان لهم نـصيب ودور لا
ينكر في مواجهة البعث.

والمؤسف, أن هـذا المفهـوم البعثـي, يراد له,
اليــوم, أن يـتحـــول إلى سيــاســة للــدولــة
العراقية الـديمقراطية الجديدة, من خلال
الحـديث الـذي سمعنـاه مبـاشـرة, في نـدوة
عامـة, من السيـد حميد الـكفائي, مـسؤول
دائـرة العلاقـات العـامـة في ديـوان رئـاسـة
الجمهـورية, الـذي نقل عـن المسـؤولين عن
تـنظيم الانتـخابات المـؤمل إجراؤهـا بداية
الــسنـة المـقبلـة, قــولهم: بـاسـتبعـاد أيـة
مـشاركـة, لمن يعيـش في الخارج, ومن يـريد

منهم المشاركة عليه أن يحضر إلى الداخل!
وإذا كان مـا نقله السـيد الكـفائي وسمـعناه
مـنه صحيحاً, ولم يصدر نفـياً له, فالأسئلة
تطرح نفـسها, على أمل الجـواب والتوضيح
من الـســادة رئيــس الجمهـوريــة ورئيـس
الوزراء, أعضـاء الوزارة, رؤساء التـنظيمات
الـسيـاسيـة, أعضـاء اللجنـة المشـرفة عـلى
الانتـخابات. فهـل سيتم تسجـيل العراقيين
المقيـمين في المهجــر في الإحصـاء الـسكــاني
الـقادم, وبـالتـالي في الـسجلات الانتـخابـية
الــرسميــة؟ أم سيـتم اسـتبعـادهـم أيضـاً,
لـيعـانــوا وأبنـاءهـم لاحقــاً من مــشكلـة
الجنـسيـة الـعثمـانيـة وشهـادة الجنـسيـة,
وتسجيل الـنفوس لعـام 1957؟ ألا يعني هذا
إضعافاً واستخفافاً بكل العملية الانتخابية,
وبـرنامـج السيـد رئيس الجـمهوريـة وكذا
رئيـس الـــوزراء؟ لأن من لا يحــرص علــى
مـشـاركــة آلاف العـراقـيين في الخــارج, لن
يكـون حـريصـاً علــى مشـاركـة من هـو في
الداخل. ثم هل وضـعتم في الحسبان معاناة
مـن يريد الحضـور للمشاركـة, فينقطع عن
الـعمل أو الدراسـة ويتحمل تـكاليف الـسفر
والإقامـة؟ وهل فكرتم بـالضغط والمـشاكل
الـتي سـيــسـبـبهــا تجـمـع آلاف, إن لم يكـن
ملايـين, العـــراقيـين خلال فـترة وجيــزة
محددة عنـد نقاط الحـدود البرية القـليلة,
للمـسـافـريـن وللمـوظـفين علـى جــانبي
الحدود, أو في المطارات العـراقية )إن فتحت
للـطيران(؟, وأخيراً ألا تـوجد بـدائل أخرى
أسهل وأكثـر ملائـمة؟ بـواسطـة السـفارات
العـراقيـة في الخـارج, مـثلًا, ومن لا تـوجـد
سفـارة في البلد الذي يقـيم فيه يتم إرشاده
إلى أقــــرب سفـــارة إلــيه, أو أن يـتــم ذلك
بــواسطــة البريــد, أو عبر ممـثليــات الأمم
المتحـدة المنتـشرة في كل بلـد في العالم أو...
أو.. خيارات كـثيرة يمكن مناقـشتها, ولكن:
من يـريد المـشاركـة عليه الحضـور... يبدو
أكثرها سوءاً واستخفـافاً بالمواطن والعملية
الانتـخابـية والـعراق الجـديد الـذي يجري

الحديث عنه.

لمشاكل خطيرة لـبلادنا ولغدنا,
أما الاختراق فله حلول أخرى.

وبصـدد الاختراق نـتسـاءل: ما
العـمل لقـراءة هـذه الحـقيقـة
وكيفيـة الكشف عنهـا وحراسة
بلادنـا من التسلل الخطير الذي
تجـاوز عـشـرات الألـوف إنْ لم
يكن أكثر؟! والمسـألة لا تنحصر
داخل بلادنـا بل تمتـد هنـا إلى
الخـــارج حـيـث الجـــالـيـــات
العـراقية؛ وحيـث أولئك الذين
سجلـــوا أنفــسهـم في ظـــروف
إنـســانيــة معقـدة بــوصفـهم
عــراقـيين وهـم في الحقـيقــة
ينتـمون إلى بـلدان وجـنسـيات
أخـرى.. فـإذا كـان الإحصـاء في
الخــارج غـير ميـــداني كـــانت
الــنــتــيجـــــة خـللًا في دقــته
وتـسجـيلًا لأسمـاء غـير قلـيلـة
تُـلحق بالعـراق والعراقيين من
غــير وجـه حق ممــــــا يخـلق
مشكلات غير هيِّنة لعراق الغد.
إننـا بصـدد عدد مـن المشكلات
الجـدية التي ستجـابهنا في إنجاز
الإحصـاء الـسكـانـي أخطـرهـا
حــالات التـسلل المـتعمَّــد التي
يُراد مـن ورائها اخـتراق بلادنا
وبـنية مكـونات شعـبنا لغـايات
بعيدة المدى ستجلب لنا الخراب
ومـزيد الأذى مع مـرور الأيام..
ولــن تـكـــــون جمــيع الأوراق
الثبوتيـة الرسمية هي الفيصل
في الإحصـاء وفي حل مـشكلات
هــذا التـسلل بعـد أنْ مــرَّ زمن
الخراب علـى بلادنا من دون أن
يكـون لـدينـا وسـائل إحصـائه
الــصحــيح ولا وجــــود لأوراق
ثبـوتية حقـة؛ فضلا عـن سنة
من ضيـاع كل فـرصـة لضـبط
الحدود والـبلاد من الاختراقات

وأعمال التسلل المقصودة..
مـا الحل؟ في مثل هـذه المسـألة

وقـد احترقت مؤسـسات السجل
المــدني وتخــريب مـؤسـسـات
الــدولــة قــد تعـتمــد وســائل
تـــدقـيق ضـــروريـــة إلا أنهـــا
بـدائيـة, وقـد تعـرقل زمـنيـا
وتتلكـأ عمليات الإحصاء إلا أننا
ينبغـي أنْ نتأنى في أعـمالنا وألا
نندفع في العملية بغير حسابات
جـديــة للـمخـاطــر اللاحقـة
النـاجمـة عن كـارثـة تـسجيل

المتسللين.
وينـبغي تـذكــر أنَّ من القـوى
التي ساعدت على بيع الجنسية
العـــراقيــة ووثــائـق رسميــة
ثبـوتيـة أخـرى وستـستمـر في
أفعـالها تلك هي قـوى لها علاقة
بقوى إقـليمية معـروفة وعليه
فإنَّ مـسألـة الإحصـاء السـكاني
ينبغـي أنْ تتطهـر من النـشاط
الحزبي السياسي وأنْ نتأكد من
القــائـمين بــالـعمـليــة لـكي لا
تتـواصل عـمليـة الخـسـائـر في
الـتزويـر تلـو التـزوير, كـما لا
يمكـن اعتمـاد جميع العنـاصر
والمنظمـات العراقيـة في الخارج
فلابد أنْ نتأنـى في التعاطي مع
القـوى والعنـاصر المـوجودة في
الخـارج من الـذين سيـنهضـون
بـالمهمة بتكليف رسمي أو لدعم
العـمليـة بمــا يجعلهـا وطـنيـة
نزيـهة وأقـرب للـدقة قـدر ما
يمكـننــا فعلـه ونحن نــؤسـس

لعراق جديد.
علـى أنَّ كل الحرص وكل الحذر
وكل الـتدقـيق والعنـاية بـفرز
الأمور لا يمكنها أن تجعل المهمة
تنـتقل إلى حــالـــة من الــشك
المـرضي  وروح الاتهـام والعـزل
والإقصاء بما يعني ضرورة منع
حـالة تعـريض العـراقي لمهـانة
الـــروتين الـــرسمي وقـســوته
وتــسهـيل مـســائل تــسجـيله

واعتماد الصحيح من وثائقه.
وأول تـلك الـــوثـــائق وجـــوده
الـشخصي أمـام جهات الإحـصاء
وكـونه يمتلك لغـته وشخصيته
أو هـويتـه العراقـية الـواضحة,
والمـسألـة ليـست معقـدة في هذا
الإطار إذ لكل شـعب لسانه الذي
يُفـصِح عـنه وعن هـويـته ثم
تـــأتي مـســائل أخــرى حـيث
يـنبغـي اعتمـاد ]بقـرار رسمي[
وثـائق بعينهـا لهذه المهـمة مثل
هويات الأحوال المـدنية وشهادة
الجنـسيـة العــراقيـة ودفـاتـر
الخدمـة العسكريـة القديمة مع

اية وسائل أخرى تكميلية.
كمـا ينبغي الاستعـداد لتسجيل
حقل خاص بحـالات بعينها كأن
يوجـد حقل لامتلاك الـوثائق
الـســابقــة أو عــدمهــا وحقل
لتــصنـيف يُـعنــى بـتحــديــد
العـراقي المتـأكد مـنه من غيره
حيـث يمكن لبـعضهم أن يـتابع
تــأكيــد هــويـته لاحقــا بعــد
التسجـيل على ألا يُـستثـنى من
التـسجيل ولـكنه يُطـالَب بجلب
الــوثــائق لاحقــا لـكي يــدخل
الـسجل المـدني الجـديـد حـسب
تـــــدقــيق عـــــراقــي رسمــي

متخصص.
وهـذا سينـطبق عـلى عـراقيي
الـداخل والخــارج بطـريقـة لا
تمنع من تسجـيل الجميع ولكن
تضمن مسألة تدقيق وتصحيح
مـوقف, ولاسـيمـا للـمتـسـللين
أصحـــاب الجنــسيــات المــزورة
والهويات المُـــتاجَـر بها من قوى
بـعيـنهــا.. فــإذا كــان الــداخل
والإحصـاء الميـدانـي سيصـادف
تدقيقا مناسبا نظرا للإمكانات
المتاحـة ميدانيـا, فإنَّ مـوضوع
حسم الأمور في الخارج ستحتاج

إمكانات وحلولا مختلفة.

فإذا كنّـا سنعول علـى الإحصاء
الميـداني فـمن سيقـوم به وأين
وكيف؟ ولاسيما في ظروف عدم
تمكـن انتقـال العــراقيـين بين
مـدن البلـدان التي يقـطنـونهـا
لأسباب كثيرة منها مادية ومنها
مــشـكلات أخــرى غـير سهلــة
الحل.. ولـكن لجــان الإحـصــاء
يمكنهـا أنْ تتـنقل بين مـراكـز
المـدن للقاء المـيداني المبـاشر مع
العـراقـيين فـضـلا عن أجهـزة
قـراءة الوثـائق الضـرورية التي
نحـتـــاجهـــا بـــدعـم الجهـــات
الـرسميــة لتلك الـدول ولجهـاز

الأمم المتحدة المنتظر دعمه..
طبعا مع التأكيـد على مساهمة
فاعلة من المنظمات العراقية في
الخـارج للتعـرف إلى العـراقيين
المــوجــوديـن هنــاك ولـــدعم
الحـملــة مـن جهــة الـتعــريف
والتحـشيـد لهــا والإعلان عنهـا
ومـن جهــة تــوفير الـطــاقــات
والكـــوادر اللازمـــة للإنجـــاز

الأفضل والأدق..
وهنا يـنبغي أن تكون المسؤولية
الـضـمـيريـــة وحـب الـــوطـن
والانتـماء إلـيه والمسـاهمـة باي
قــدر مـن الجهــد هــو ديــدن
العـراقـي للالتحـاق بـالعـمليـة
وإنجـازهـا لـضمـانــات النجـاح
والمـصــداقيــة والــدقــة.. وكل
عراقي مسؤول اليوم عن مسألة
بنــاء مجتـمع مــدني جـديـد
يُحترم فيه الإنسان بكل حقوقه

ويُحمى من أية تجاوزات.
الـنجاح في أي تطـور مقبل يجب
أن يـؤسَّس علـى إحصـاء وطني
شـــامل دقـيق يــشـــارك فـيه
العراقـيون كافـة من دون تردد
أو تخلف عن المـشاركـة أو إهمال

أو تماهل..

الإحصاء السكاني  بين الداخل والخارج  
الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي

ماذا يرُاد من الإحصاء السكاني؟ و المستهدفون به من هم أو ما ميدانه؟ وما
المستهدف من وراء الإحصاء السكاني العراقي المنتظر قريبا؟ وكيف يمكن تحقيقه

على المستوى الوطني؟ أو كيف يمكن أنْ يشمل العراقيين جميعا في الداخل
والخارج؟

في الحقيقة وقبل الإجابة عن أسئلة الإحصاء لابد من التأكيد على أن مثل هذه
العملية تظل ضرورة ملحة لأي تخطيط علمي موضوعي يستهدف قراءة آلية

التحرك إلى الأمام لشعب بعينه... 


